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 م 2022 إبریل 15                                               ھـ1443  رمضان 14

 رمضانُ شھرُ الجدِّ والعملِ والانتصاراتِ 
الحمدُ للھِ الملكِ العلامِ، القدوسِ السلامِ، ذي الطولِ والإنعامِ، والعزةِ والإكرامِ، نحمدهُُ أنْ  
  ُ ھداناَ للإسلامِ، وبینَّ لناَ الحلالَ والحرامَ، وشرفَناَ بالصیامِ والقیامِ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ إلاِ االلَّ

داً عَبْدُ  أنََّ مُحَمَّ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ من خلقِھِ وخلیلھُُ، القائلُ كما في  وليُّ الصالحین وَأشھدُ  هُ 
: ((أتاكُمْ رَمَضان ،شَھْرٌ مُبارَكٌ،  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ    -رَضِيَ اللهُ عَنْھُ - حدیثِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ  

أبوابُ الجَحِیمِ، وتغَُلُّ    فَرَضَ الله عز وجل عَلَیْكُمْ صِیامَھُ، تفُْتحَُ فِیھِ أبْوابُ السماء، وتغُْلقَُ فِیھِ 
فَقدَْ حُرِمَ (( (رَوَاهُ   خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَیْرَھا  لَیْلةٌَ  الشَّیاطینِ، للھ فیھِ  فِیھ مَرَدةَُ 
النَّسَائيُِّ بإسناد صحیح  )  ، فاللھمَّ صلِّ وسلمْ على مسكِ الختامِ، وخیرِ مَن صلَّى وصامَ، 

وجاھدَ الكفارَ في شھرِ الصیامِ، وعلى آلِھِ وصحبِھِ الأعلامِ، مصابیحِ    لحرامِ،وطافَ بالبیتِ ا 
 .الظلامِ، خیرِ ھذه الأمةِ على الدوامِ، وعلى التابعینَ لھم بإحسانٍ والتزامٍ 

ا َ    أمَّ بعدُ: فأوصیكُم ونفسي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 .) 102حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :

 السادةُ:(( رمضانُ شھرُ الجدِّ والعملِ والانتصاراتِ  )) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ   أیُّھا
 .  : رمضانُ شھرُ العطاءِ و الجدِّ والعملِ أولاً 

  . : رمضانُ شھرُ الانتصاراتِ والفتوحاتِ  ثانیــــاً
 .وأخیرًا: انتصاراتٌ ھامةٌ في حیاتنَِا في رمضانَ وغیرِهِ  ثالثاً
السادةُ : بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن رمضانَ    أیُّھا

شھرُ الجدِّ والعملِ والعطاءِ والانتصاراتِ   وخاصةً ورمضانُ لیس شھرَ كسلٍ ولا خمولٍ   
مستمرٍ...  شھرُ الخیرِ والبركاتِ  إنَّما شھرُ جدٍّ وعملٍ  وعطاءٍ وسعيٍ  .. شھرُ    ولا نومٍ 

الفتوحاتِ والانتصاراتِ .. فما عَرَفَ التاریخُ غزوةَ بدرٍ وحطین .. ولا فتحَ مكةَ والأندلسِ  
. ولا السادسَ مِن أكتوبر إلاّ في رمضانَ .. وخاصةً إذا انقضتْ الأیامُ الأولىَ مِن رمضانَ  .

تكاسلَ الكثیرُ مِن الناسِ وانشغلوُا عن العبادةِ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللھِ، ونسىَ قولَ النبيِّ  
ه مسلم). ونسىَ قولَ  صلَّى اللهُ علیھ وسلم: «أحبُ الأعمالِ إلى اللهِ أدومُھا وإنْ قل»(روا

النبيِّ صلَّى اللهٌ علیھ وسلم: « وإنَّما الأعمالُ بالخواتیمِ)رواه الدار قطني  . وأنَّ دیننَاَ الحنیفَ  
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ف بالعملِ والسعيِ  للرزقِ وطلباً    يحثَّناَ وأمرناَ  الأرضِ والجدِّ في رمضانَ وغیرهِ  طلباً 
  .للحلالِ وطالباً لعدمِ التسولِ وحذَّر مِن البطَالةِ وخطرِھَا على الفردِ والمجتمعِ 

ولكنْ تؤخــذُ الدنیا غلاباَ                                                              ــــي***نیلُ المطالــبِ بالتمنِّ  وما
 إذا الإقدامُ كان لھم ركاباَ استعصَى على قومٍ منالٌ***  وما

 .  : رمضانُ شھرُ العطاءِ و الجدِّ والعملِ أولاً 
والفتوحاتِ    أیُّھا والمجاھدةِ،  والجھادِ  والمصابرةِ،  الصبرِ  شھرُ  رمضانُ  السادةُ: 

دخلَ رمضانُ   إذا  المسلمین  مِن  الكثیرَ  تجد  للأسفِ  لكنْ  والعملِ  والجدِّ  والانتصاراتِ،  
اتخذوهُ فرصةً للراحةِ والكسلِ والخمولِ والنومِ، فتجدھُُم یقضون لیلھَُم في السھرِ الذي قد  

أحیاناً على ما یغضبُ اللهَ ، أو اللعبِ بتلكَ الألعابِ التي فیھا القمارُ وما أشبھَ ذلك،    یكونُ 
  مویقضون نھارَھُم في النومِ وتضییعِ الصلواتِ، وإھدارِ الأوقاتِ، ویستدلوا على جوازِ فعلِھِ 

عبادةٌ،   الصلواتِ  تضییعُ  أیكونُ  علیكُم  باللھِ  عبادةٌ!!"  الصائمِ  "نومُ  انقلبتْ  بقولِھِ:  كیف 
الكعبةِ   وربِّ  لا  ؟  والخمولِ  والكسلِ  للنومِ  الصومَ  اللهُ  شرعَ  ھل  علیكُم  باللھِ  الموازینُ؟ 

  فرصةٌ رمضانُ نفحةٌ مِن نفحاتِ الرحمنِ، رمضانُ فرصةٌ للطاعاتِ والعباداتِ، رمضانُ  
للعملِ والجدِّ والإتقانِ، فالإسلامُ دینُ العملِ والاجتھادِ، دینُ النشاطِ والحیویةِ، دینُ الریادةِ  
والعطاءِ، دینُ السعيِ في الأرضِ بحثاً عن الرزقِ وطلباً للحلالِ لیس دینَ الكسلِ والخمولِ  

 ُ االلَّ فَسَیرََى  اعْمَلوُا  وَقلُِ   ﴿: ربُّناَ  قالَ  رمضانَ،  في  وَالْمُؤْمِنوُنَ    خاصةً  وَرَسُولھُُ  عَمَلكَُمْ 
) ؛ والمسلمُ ما  105 وَالشَّھَادةَِ فَینَُبئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾(التوبة: وَسَترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغیَْبِ 

خُلقَ   بطالاً، بل  الحیاةِ، ولا لیكونَ عطَّالاً  في  لیكونَ نكرةً  لیكونَ عالةً، ولا    للعبادةِ خُلِقَ 
والعملِ، خُلقَ للإنتاجِ والإنجازِ خُلقَ للسعيِ والعطاءِ، قالُ اللهُ في حقِّ المسلمِ))وَمَنْ أحَْسَنُ  

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِین(((فصلت:   نْ دعََا إلِىَ االلَّ ).المسلمُ ھو  33قوَْلاً مِمَّ
سو في  والتاجرُ  مسجدهِ،  في  یملأُ    قھِ،العابدُ  بستانھِ،  في  والمزارعُ  أرضھِ،  في  والبناّءُ 

رضھِ، فھو كالغیثِ حیثمَا وقعَ نفع، یعملُ لأخرتھِ كأنَّھُ سیموتُ  الأرضَ عبادةً للھِ وعمارةً لأ 
غداً، ویعملُ لدنیاهُ كأنَّھُ یعیشُ أبداً، والعملُ شرفٌ، والعملُ سرُّ البقاءِ وروحُ النماءِ وأساسُ  

بھَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ  البناءِ قالَ جلَّ وعلا: ((ھُوَ الَّذِي جَعلََ لَكُمُ الأْرَْضَ ذلَوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَناَكِ 
) . والعملُ في الدنیا عبادةٌ وطاعةٌ للھِ جلَّ وعلا، لذا أمرَ اللهُ بھِ  15وَإِلَیْھِ النُّشُورُ))(الملك:  

مح  في  فقالَ  بھِ  ومدحَھُم  المرسلین،  وَإِسْحَاقَ  التنزیلِ:((  كمِ عبادهَُ  إِبْرَاھِیمَ  عِباَدنَاَ  وَاذْكُرْ 
). والعملُ  في الإسلامِ لھُ مكانةٌ كبیرةٌ ومنزلةٌ  45وَیَعْقوُبَ أوُلِي الأْیَْدِي وَالأْبَْصَارِ))(ص:  

رفیعةٌ، وكیف لا؟ بھ ینُالُ الأجرُ والثوابُ، وھو عبادةٌ عظیمةٌ للھِ وامتثالٌ لأمرهِ، عن طریقھِ  
وتعُمرُ الدیارُ، وتزدھرُ الأوطانُ، ویحدثُ الاستقرارُ، أمرَ بھِ سبحانَھُ وتعالى    تقومُ الحیاةُ،

َ كَثِیراً   ِ وَاذْكُرُوا االلَّ لاَةُ فاَنتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِن فضَْلِ االلَّ فقالَ:{فإَذِاَ قضُِیَتِ الصَّ
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[الجمعة:   تفُْلِحُونَ}  وتكریمٍ    ،]  10لَّعَلَّكُمْ  احترامٍ  نظرةَ  إلیھِ  ینظرُ  والإسلامُ  لا؟   وكیف 
الأْرَْضِ   العملَ بالجھادِ في قولھِ سبحانَھُ: ﴿ وَآخَرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ  لذا قرَنَ اللهُ  وإجلالٍ، 

ِ ﴾(المزمل:   ِ وَآخَرُونَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبِیلِ االلَّ   الإسلامُ .( وكیف لا؟ و20یَبْتغَوُنَ مِنْ فضَْلِ االلَّ
اعتبَرََ العملَ جھاداً، فقد رُوِي أنَّ بعضَ الصحابةِ رأوا شاب�ا قوی�ا یسُرِعُ إلى عملھِ، فقالوا:  

كما رواه الطبرانيُّ    – صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم    –لو كان ھذا في سبیلِ اللهِ، فردَّ علیھم النبيُّ  
اللهُ علیھِ وسلَّمَ رجلٌ فرأى أصحابُ   ىعبِ بنِ عجرة قالَ مرَّ على النبيِّ صلَّ في معجمھِ عن ك

النبيِّ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ من جلدَِه ونشاطِھ فقالوا: یا رسولَ اللهِ لو كان ھذا في سبیلِ اللهِ؟!  
فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ: إنْ كان خرجَ یسعى على ولدِه صغارًا فھو في سبیلِ  

على أبوینِ شیخینِ كبیرینِ فھو في سبیلِ اللهِ وإنْ كان خرجَ یسعى    ىاللهِ وإن كان خرجَ یسع
سبیلِ   في  فھو  ومفاخرةً  ریاءً  یسعى  خرجَ  كان  وإنْ  سبیلِ اللهِ  في  فھو  یعفُّھا  نفسِھِ  على 

:  صلى الله عليه وسلم  لَ ، وَسُئِ -صلى الله عليه وسلمھُوَ مَعْلوُمٌ مِنْ سِیرَتِھِ  كَمَا  -فيِ مَالِ خَدِیجَةَ    صلى الله عليه وسلمالشیطانِ). وَقدَْ تاَجَرَ النَّبيُِّ  
 .أكَُنْتَ ترَْعَى الْغنَمََ؟ قاَلَ: ((وَھَلْ مِنْ نَبيٍِّ إِلاَّ وَقدَْ رَعَاھَا)) متفق علیھ 

سْلاَمَ یدَْعُو الْمُؤْمِنِینَ إلِىَ الْعمََلِ، وَیَحُثُّھُمْ عَلىَ السَّعْيِ وَالتَّكَسُّبِ، فَھُوَ دِینٌ    السادةُ:  أیُّھا إِنَّ الإِْ
دُ عَلىَ الْحَرَكَةِ وَالْحَیوَِیَّةِ، وَیذَمُُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالاِتكَِّالِیَّةَ، إذِْ لاَ مَكَانَ فِیھِ     لِلاِسْتِرْخَاءِ یؤَُكِّ

عِباَ دِینُ  سْلاَمُ  فاَلإِْ عَنْھُمْ.  الاِسْتغِْناَءِ  عَلىَ  الْقدُْرَةِ  مَعَ  الآْخَرِینَ  عَلىَ  وَالاِعْتِمَادِ  دةٍَ  وَالْبطََالَةِ، 
بْداَعِ، وَیَھِیبُ بِفِئاَتِ الْمُجْتمََعِ كَافَّةً أَ  نْتاَجِ وَالإِْ تنَْھَضَ وَتعَْمَلَ   نْ وَعَمَلٍ، یَحُثُّ الْجَمِیعَ عَلىَ الإِْ

ةِ وَإِفاَدتَھَِا  .بإِتِقْاَنٍ، وَیَقوُمَ كُلٌّ بدِوَْرِهِ الَّذِي أقَاَمَھُ اللهُ فیِھِ؛ لِنَفْعِ الأْمَُّ
سْلاَمُ الْعَمَلَ فيِ شَھْرٍ دوُنَ آخَرَ، بَلْ حَثَّ عَلَیْھِ فيِ الشُّھُورِ وَالأْیََّامِ كُلِّھَا، وَلِذلَِكَ  وَلمَْ  دْ الإِْ   یحَُدِّ

نْسَانِ وَخُمُولِ نشََ  یاَمِ عَلىَ أنََّھُ مَظِنَّةٌ لِضَعْفِ قوَُى الإِْ   اطِھِ فإَنَِّ أوُلَئكَِ الَّذِینَ یَنْظُرُونَ إِلىَ الصِّ
لٍ وَلاَ نظَْرَةٍ فاَحِصَةٍ   !قدَْ أخَْطَؤُوا فِي تلِْكَ النَّظْرَةِ الْعَقِیمَةِ الَّتيِ جَاءَتْ سَطْحِیَّةً دوُنَ تأَمَُّ

عَنْھُمْ -وَفيِ صَحَابَتِھِ الْكِرَامِ    صلى الله عليه وسلمفيِ رَسُولِنا    وَلَناَ أسُْوَة؛ٍ فَلمَْ    -رَضِيَ اللهُ  أعَْظَمُ قدُْوَةٍ وَخَیْرُ 
یاَمِ وَغَیْرِھَا، بلَْ كَانتَْ حَیاَتھُُمْ كُلُّھَا جِد�ا وَاجْتِھَاداً، قوُا فيِ أعَْمَالِھِمْ بَیْنَ أیََّامِ الصِّ وَعَمَلاً    یفَُرِّ

وَنشََاطً  الَّتيِ  وَحَیوَِیَّةً  الْعظَِیمَةُ  والاِنْتصَِارَاتُ  الضخمةُ  المعاركُ   ھذا:  على  دلیل  وأكبر  ا 
لَ التَّارِیخُ فیِھَا عُلوَُّ  رَایَةِ    حَقَّقوُھَا فيِ شَھْرِ رَمَضَانَ، وَتِلْكَ الأْیََّامُ الْخَالِدةَُ الْمَشْھُودةَُ الَّتيِ سَجَّ

وَارْتِ  سْلاَمِ  جُیوُشِ    فاَعَھَاالإِْ وَتمَْزِیقِ  وَدحَْضِ  ینِ،  الدِّ لِھَذاَ  رِ  الْمُؤَزَّ باِلنَّصْرِ  تشَْھَدُ  خَفَّاقَةً 
ةِ الَّتيِ وَقَعتَْ فيِ شَھْرِ رَمَضَانَ الْمُباَرَكِ، فَشَ  ھْرُ  الْمُعاَندِِینَ الْجَاحِدِینَ. فَكَثِیرَةٌ ھِيَ مَعاَرِكُ الْعِزَّ

 ُ الْفتُ شَھْرُ  ةِ    وحَاتِ رَمَضَانَ  لِلْقوَُّ شَھْرٌ  الْمُسْلِمِینَ،  ةِ  وَعِزَّ یمَانِ  الإِْ ةِ  لِقوَُّ شَھْرٌ  سْلاَمِیَّة،  الإِْ
وَالنَّشَاطِ، وَلَیْسَ لِلتَّكَاسُلِ وَالْخُمُولِ. ولا یمكنُ أنْ نتناسَى أنَّ المرءَ یثابُ على قدرِ المشقةِ،  

أكب الأجرُ  كان  المشقةُ  زادتْ  كلمَا  أنَّھُ  أنَّ    ر، بمعنىَ  المسلمُ  یعرفَ  أنْ  الضرورِي  فمِن 
رمضانَ لا یعنيِ البطالةَ والتكاسلَ والتواكلَ بل مِن المفترضِ أنْ یكونَ شھرَ عطاءٍ.فالعبادةُ  
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والعملُ في الإسلامِ صنوانٌ لا یفترقانِ وقیمتانِ متلازمتانِ ، فالعبادةُ عملٌ یسعىَ بھِ المسلمُ  
  إلى إرضاءِ ربھِِّ، وكذا العملُ عبادةٌ في غیرِ أوقاتِ العبادةِ. وللھِ درُّ القائلِ 

 الْكَدِّ تكُْتسََبُ المعاَلِي *** ومَنْ طلبَ العلاُ سَھرَ اللَّیالِي  بِقدَْرِ 
 طلبَ العلاُ مِن غیرِ كَدٍّ *** أضََاعَ العمُْرَ في طلبِ الْمُحَالِ  ومَن
 . : رمضانُ شھرُ الانتصاراتِ ثانیاً
السادةُ : الناظرُ في التاریخِ الإسلامِي یجدُ عجباً عجاباً سیجدُ شھرًا تحولتْ فیھ الأمةُ    أیُّھا

مِن الضعفِ إلى القوةِ، ومِن الذلِّ إلى العزةِ، ومِن رعاةٍ للإبلِ إلى زعماءَ وقادةٍ للبشرِ،  
یالِ، سیجدُ  سیجدُ شھرًا ارتفعتْ فیھ رایاتُ المسلمین عالیةً خفاقةً على مرِّ العصورِ والأج 

شھرَ رمضانَ شھرَ الانْتصاراتِ، انتصاراتٌ غیَّرتْ مجرى التاریخِ، انتصاراتٌ أرَْستْ  
دعائمَ الأمنِ والاستقرارِ فيِ الأمةِ الإسلامیةِ، سیجدُ مَا مِنْ معركةٍ مِن المعاركِ، وما مِن  

إِ  المباركِ،  الشھرِ  ھذا  في  المسلمونَ  خاضَھَا  الغزواتِ  مِن  على ون  لاّ غزوةٍ  اللهُ  صرَھمُ 
أعدائھِِم، ولم تأتِ ھذه الانتصاراتُ إلاّ بعدَ أنْ تمسكُوا بشرعِ ربِّھِم القویمِ، وبكتابھِ الحكیمِ،  

 .وبسنةِ رسولھِ الكریمِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم
ففي    ففي وسلم  علیھ  الكریمِ صلَّى اللهُ  الرسولِ  بقیادةِ  الكبرى  بدرٍ  كانتْ غزوةُ  رمضانَ 

الإسلامِ غزوةِ   في  أولَ غزوةٍ  كانتْ  الھجرةِ  مِن  الثانیةِ  للسنةِ  مِن رمضانَ  عَشَرَ  السَّابعِ 
ُ بِبدَْرٍ   لَقدَْ الفرقانِ التي فرقتْ بینَ الكفرِ والإیمانِ بینَ الحقِّ والباطلِ قالَ ربُّناَ: ( وَ  نصََرَكُمُ االلَّ

َ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ} [آل عمران:    وَأنَْتمُْ....( وأنتمُ ماذاَ؟ {وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ  ]. فلقدْ تغیرَ  123فاَتَّقوُا االلَّ
المسلمونَ تمامًا بعدَ موقعةِ بدرٍ، فبعدَ بدرٍ أصبحتْ للمسلمینَ دولةٌ معترفٌ بھا، أصبحتْ  

قویةٌ ومكانةٌ رفیعةٌ ووضعٌ مستقرٌ، انتقلَ المسلمون إلى مرحلةٍ جدیدةٍ، العالمُ    لھم شوكةٌ 
كلُّھُ سمعَ عن ھذه الدولةِ، المشركون رغمَ كثرتِھِم انھزمُوا، والیھودُ رعبوُا، والمنافقون  

 .ظھرّوا 
أھمِّ    وتدورُ  مع حدثٍ مِن  الموعدُ  الثامنةِ للھجرةِ كان  السنةِ  الأحداثُ ویأتيِ رمضانُ في 

الأحداثِ التاریخیةِ، إنَّھُ فتحُ مكةَ المكرمةِ التي أحبَّھَا النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم حباً شدیداً  
فتحُ مكةَ بدایةَ سیطرةِ    عظیمًا، وكانبقیادتھِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم؛ فكان فتحًا مبیناً، ونصرًا  

بینَ   الإسلامِ  لانتشارِ  مناوئةٍ  قوةٍ  أكبرُ  وانتھتْ  بأكملِھَا،  العربیةِ  الجزیرةِ  على  الإسلامِ 
 .العربِ 

بنَ الولیدِ، لیھدمَ صنمَ    ففي بعثَ الرسولُ صلَّى اللهُ علیھ وسلم خالدَ  الشھرِ نفسِھِ یا سادةٌ 
وفي الشھرِ نفسِھِ بعثَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم عمرَو بنَ العاصِ لیھدمَ صنمَ    فھدمَھُ،العزُى،  
صنمَ منافٍ،    لیھدمَ الشھرِ نفسھِ بعثَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم سعدَ بنَ زیدٍ    ي فھدمَھُ، وفسواعٍ،  
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فھدمَھُ...ما ھذا؟ أمعقولٌ كلُّ ھذا في شھرٍ واحدٍ؟ في شھرِ رمضانَ تقعُ كلُّ ھذه الأصنامِ؟  
 .. إنھُّ شھرُ العزةِ والكرامةِ والنصرِ والفتحِ والقوةِ والغلبةِ للإسلامِ والمسلمین

وفيِ    وتدورُ  وَقَّاصٍ،  أبَيِ  بْنِ  سَعْدِ  بقیادةِ  القادسیةِ  معركةُ  كانتْ  رمضانَ  ففِي  الأحداثُ 
ینَ   رمضانَ فتُِحَتْ بلاِدُ الأْنَْدلَسُِ عَلىَ یدَِ طَارِقِ بْنِ زِیاَدٍ، وفيِ رمضانَ وَقَعَتْ مَعْرَكَةُ حِطِّ

انتصرَ السلمون بقیادةِ سیفِ الدینِ    مضانَ والتي اسْترََدَّ فیھا المسلمون بَیْتَ المقدسِ، وفيِ ر
قطُُز على التَّتاَرِ في معركةِ عین جالوت ، وفي رمضانَ فتُحتْ الْقسُْطَنْطِینِیَّةُ على یدِ مُحمدٍ 

 .الفاتحِ 
ھـ السادسِ مِن أكتوبر    1393الأحداثُ ففي العاشرِ مِن شھرِ رمضانَ المبارك سنةَ    وتدورُ 

معركةُ العبورِ حیثُ عبرَتْ قواتنُاَ المسلحةُ خطَّ بارلیف ودمرتْ نقاطَ    م كانتْ   1973سنةَ  
بالقواتِ الصھیونیةِ في ستِّ     نودُ وانتصرَ ج   ساعاتٍ،الدفاعِ الإسرائیلیةِ وألحقتْ الھزیمةَ 

الحقِّ على المحتلین الإسرائیلیین، وارتفعت، رایاتُ الحقِّ عالیةً خفاقةً وسجلَ التاریخُ ھذه  
  البطولاتِ والتضحیاتِ لقواتِناَ المسلحةِ فضربوُا بدمائِھِم المثلَ في التضحیةِ والفداءِ لوطنِھِم 

شھرُ شھرُ    فرمضانُ  المسلمین،  الانتصاراتِ،  الدینِ،    عزةِ  أعداءِ  الحقِّ  لأعداءِ  والذلةِ 
فرمضانُ لیس شھرَ كسلٍ وخمولٍ ونومٍ إنَّما شھرُ جھادٍ وعبادةٍ، شھرُ عملٍ وإتقانٍ، شھرُ  
مِن   العتقِ  شھرُ  والرحماتِ.  المغفرةِ  شھرُ  والرحماتِ،  النفحاتِ  شھرُ  والبركاتِ،  الخیرِ 

 .. . یرانِ الن 
 قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم أقولُ 

الثانیة الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاِّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاِ   الخطبة
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدُ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ  االلَّ

 .وأخیرًا: انتصاراتٌ ھامةٌ في حیاتِنَا في رمضانَ وغیرِهِ  ثالثاً
السادةُ : ھناكَ انتصاراتٌ مِن نوعٍ خاصٍ في شھرِ الانتصاراتِ لا یتسعُ الوقتُ لذكرِھَا    أیُّھا 

 :منھا على سبیلِ المثالِ لا الحصرِ 
على النفسِ وشھواتھَِا ولذاتھَِا: نعمْ انتصرَ الإنسانُ في رمضانَ على شھوةِ الطعامِ    الانتصارُ 

،  -رضي اللهُ عنھ -والجماعِ بالنھارِ وابتعدَ عن الذنوبِ والمعاصِي والآثامِ فعن أبي ھریرةَ 
النبيِّ   علیھ وسلم-عن  یدع شھوتَ -صلَّى اللهُ   : عزَّ وجلَّ ((یقولُ اللهُ  قال:  مِن    ھُ ،  وطعامَھُ 

أجلِي)) متفقٌ علیھ ألیسَ نبيُّ الإسلامِ  صلَّى اللهُ علیھ وسلم ھو القائلُ كما في البخارِي من  
ِ حَاجَةٌ في   ورِ والعمََلَ بھ، فلیسَ لِلہَّ حدیثِ أبي ھریرةَ رضى اللهُ عنھ ((مَن لمَْ یدَعَْ قوَْلَ الزُّ

نب ألیسَ  وشَرَابھَُ)).  طَعاَمَھُ  یدَعََ  صلَّى الإسلا  يُّ أنْ  في    مِ  كما  القائلُ  ھو  وسلم  علیھ  اللهُ 
الصحیحین مِن حدیثِ أبي ھریرةَ رضى اللهُ عنھ: ((الصیامُ جنةٌ فإذا كان یومُ صومِ أحدِكُم 
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فلا یرفثْ ولا یصخبْ، فإنْ سابَّھُ أحدٌ أو قاتلَھُ، فلیقلْ إنيِّ امرؤٌ صائمٌ)).فالصیامُ مدرسةٌ  
 .,ومدرسةٌ للتربیةِ على كلِّ خلقٍ طیبٍ وجمیلٍ  ھَالتھذیبِ النفسِ وتربیتِ 

  - جملةِ ھذه الانتصاراتِ التي ینبغِي للمسلمِ السعيُ في تحصیلِھَا في شھرِ رمضانَ:  ومِن
الانتصارُ على الریاءِ فرمضانُ شھرُ الإخلاصِ بلا منازعٍ، وقد توفرتْ كلُّ عواملِ النجاحِ  

وجلَّ    زَّ للمؤمنِ فیھ على كلِّ دواعِي الریاءِ وأسبابھِ، وتنمیةِ عنصرِ المراقبةِ والتجردِ للھِ ع 
یومھِ،   طیلةَ  والمعنویةِ  المادیةٍ  والشھواتِ  والشرابِ  الطعامِ  عن  الصائمِ  فامتناعُ  لدیھِ، 
ُ عَلَیْھِ   ِ صَلَّى االلَّ استجابةً لأمرِ ربِّھِ ھو عینُ الإخلاصِ، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ

غُفِرَ لھَُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذنَْبِھِ وَمَن قاَمَ لَیلَةَ القدَرِ إِیمَاناً    حْتسَِاباًوَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَا
 وِاحتِسَاباً، غُفِرَ لَھُ مَا تقَدََّمَ مِن ذنَبِھِ) متفقٌ علیھ 

على الشھواتِ فرمضانُ تمرینٌ عمليٌّ للصائمِ على التغلبِ على شھواتِھِ المختلفةِ    الانتصارُ 
أعظمِ   ومِن  وغیرِھَا،  والنفسِ  والقلبِ  والكلامِ  والسمعٍ  والنظرِ  والفرجِ  البطنِ  شھوةِ  مِن 

عبدِ اللهِ  الصیامِ، عن  عبادةُ  على شھواتِھِ  الانتصارِ  على  المسلمَ  تعینُ  التي  بنِ    العباداتِ 
صلَّى اللهُ علیھ وسلم یا مَعْشَرَ الشَّباَبِ،  -، قال: قالَ لنا رسولُ اللهِ  -رضي اللهُ عنھ - مسعودٍ  

وْمِ؛ فإنَّھ لھ وِجَاءٌ(( متفق علیھ.   جْ، ومَن لمَْ یَسْتطَِعْ فَعلیھ بالصَّ مَنِ اسْتطََاعَ مِنْكُمُ الباَءَةَ فَلْیتَزََوَّ
  .الشھوةَ فیسھلُ الكفُّ عن الحرامِ   قال بعضُ السلفِ الصومُ یقمعُ 

الانتصارٌ على الشحِّ والبخلِ: إنَّ التخلصَ مِن داءِ الشحِّ والبخلِ، وتطھیرُ النفسِ منھما،   
اللهِ   رسولُ  عدهُّ  وسلم-والذي  علیھ  اللهُ  مِن    -صلَّى  كثیرٍ  في  والمتسببِ  المھلكاتِ،  مِن 

،  ال، ق-صلَّى اللهُ علیھ وسلم-الموبقاتِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ رسولَ اللهِ   :((واتَّقوُا الشُّحَّ
فإنَّ الشُّحَّ أھْلكََ مَن كانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَھُمْ علىَ أنْ سَفكَُوا دِماءَھُمْ واسْتحََلُّوا مَحارِمَھُمْ)) رواه  
مسلم . فالصیامُ مدرسةٌ یتعودُ فیھا العبدُ على السخاءِ، وإطلاقِ الیدِ بالعطاءِ، ویتعمقُ لدیھِ  

.  وسُئِلَ بعضُ السلفِ: لمَ شُرعَ الصیامٌ؟ قال: لیذوقَ الغنيُّ طعمَ  حرومین الشعورُ بمعاناةِ الم
 .الجوعِ فلا ینسَى الجائعَ 

یا  الانتصارُ  فالصیامُ   وآفاتھِ:   اللسانِ  والشربِ    على  الأكلِ  تركِ  لمجردِ  یشُرعْ  لم  سادةٌ 
والشھوةِ وإنَّما شُرعَ مِن أجلِ تحقیقِ تقوى اللهِ بتركِ الكذبِ والفحشِ والبذاءةِ وحفظِ اللسانِ،  

عَلَیْ   ُ صَلَّى االلَّ  ِ رَسُولُ االلَّ قاَلَ  قاَلَ:  ھُرَیْرَةَ،  أبَيِ  الأْكَْلِ    ھِ عَنْ  مِنَ  لیَْسَ  یاَمَ  الصِّ وَسَلَّمَ: «إنَِّ 
إنِِّ  فَقلُْ:  عَلَیْكَ،  جَھِلَ  أوَْ  أحََدٌ،  سَابَّكَ  فإَنِْ  فثَِ،  اللَّغْوِ وَالرَّ مِنَ  یاَمُ  إِنَّمَا الصِّ فَقطَْ،  ي  وَالشُّرْبِ 

عَلیَْھِ وَ  النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ  ھُرَیْرَةَ، عَنِ  أبَيِ  ورِ    سَلَّمَ صَائمٌِ» وعَنْ  قوَْلَ الزُّ یدَعَْ  لمَْ  قاَلَ: «مَنْ 
ِ حَاجَةٌ أنَْ یدَعََ طَعاَمَھُ وَشَرَابَھُ)) متفق علیھ   .وَالعمََلَ بِھِ وَالجَھْلَ، فَلَیْسَ لِلہَّ
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ابنُ القیمِ: إنَّ العبدَ لیأتيِ یومَ القیامةِ بحسناتٍ أمثالِ الجبالِ، فیجدُ لسانَھُ قد ھدمَھَا علیھ    قال
كلَّھَا، ویأتيِ بسیئاتٍ أمثالِ الجبالِ فیجدُ لسانَھُ قد ھدمَھَا مِن كثرةِ ذكرِ اللهِ. قالَ بعضُ السلفِ:  

 .أھونُ الصیامِ تركُ الشرابِ والطعامِ 
الانتصارُ على الصحبةِ السیئةِ: أقبلَ رمضانُ شھرُ الھدایةِ والغفرانِ. . . . . وآنَ الأوانُ  -

وبینَ طاعةِ ربِّھِ   بینھَُ  العامِ وحالوُا  الإنسِ طوالَ  السوءِ وشیاطینَ  قرناءُ  التفَّ حولھَُ  لمَن 
ویلجأَ إلى الحصنِ الحصینِ    وأوقعوُه في كلِّ رذیلةٍ، وحرمُوه مِن كلِّ فضیلةٍ، أنْ یفرَّ إلى ربِّھِ 

والركنِ القويِّ المتینِ، وداعِي ربِّ العالمین یھتفُ: ( یا باغِيَ الخیرِ أقبلْ ) فاستجبْ لداعِي  
إلى اللهِ   سیرِكَ  یعوقوُكَ عن  لم  إنْ  فإنَّھُم  السوءِ  إلى أصحابِ  تلتفتْ  تتأخرْ ولا  ربكَِّ ولا 

 ِ وا إلِىَ االلَّ ] وتذكر دائما  50إنِيِّ لَكُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبِینٌ} [الذاریات:    یوقفوُك ویعطلوُك { فَفِرُّ
ءُ یوَْمَئذٍِ بعَْضُھُمْ لِبَعْضٍ عَدوٌُّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ } (الزخرف:   )فاللھَ اللهَ  67قول الله تعالى: { الأْخَِلاَّ

   .اللهَ في الطاعةِ والعبادةِ   في الجدِّ والعملِ والعطاءِ، اللهَ اللهَ في محاربةِ النفسِ والشیطانِ، اللهَ 
البدارَ قبلَ فواتِ الأوانِ باغتنامِ أیامِ الرحماتِ أیامِ النفحاتِ أیامِ العتقِ مِن النیرانِ    فالبدارَ 

بالطاعاتِ والقراباتِ وبحسنِ الأخلاقِ والإحسانِ إلى الناسِ في كلِّ مكانٍ. فالبدارَ البدارَ  
  .في كلِّ مكانٍ   رایتِھَابالجدِّ والعملِ والبعدِ عن الكسلِ والخمولِ لرفعةِ دولتِناَ ورفعِ 

العظیمَ ربّ العرشِ العظیمِ أنْ یتقبلَ منَّا صیامَناَ وقیامَناَ وصلاتنَاَ وزكاتنَاَ وأنْ    نسألُ  اللهَ 
         ...یحفظَ مِصْرَناَ مِن كلِّ سوءٍ وشرٍّ إنَّھُ ولىُّ ذلك ومولاه 
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